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 :الكتابة الروائية الجزائرية المعاصرة  بنية الفجيعة في
  .أنموذجا  * لكمال بركاني"  صلاة الوداع"و "  امرأة بلا ملامح"            

   
  فتـــحي منصوريـــة

  -باتنة  –جامعة الحاج لخضر                                                     
  

  :  ملخص ال
د أبعـــــــاد هـــــــذه المداخلـــــــة في الحفـــــــر الأركيولـــــــوجي داخـــــــل بنيـــــــة الـــــــنص الروائـــــــي الجزائـــــــري تتعـــــــدّ                    

المعاصــــر مــــن خــــلال المعطــــى الفجــــائعي الــــذي تتميــــز بــــه لغــــة الكتابــــة المعاصــــرة مــــن معطــــى حــــداثي ، ذلــــك أن 
ـــــــا أداة للصــــــــياغة الإبداعيــــــــة  –أي المنظـــــــور الحــــــــداثي  –اللغـــــــة مــــــــن هــــــــذا المنظــــــــور  والتحيــــــــز انتقلــــــــت مــــــــن كو

ــــــا مضــــــمونا إبــــــداعيا مســــــتقلا بكيانــــــه ، يصــــــنع الفــــــرادة والتميــــــز انطلاقــــــا مــــــن تضــــــافر مجموعــــــة  الجمــــــالي إلى كو
مــــــن البــــــنى المعرفيــــــة الــــــتي أخرجــــــت الممارســــــة النقديــــــة للــــــنص الروائــــــي خــــــارج حــــــدود الرقعــــــة النصــــــية ، وصــــــارت 

ـــــان  ـــــع خـــــارج الكي ـــــتي تقب ـــــة ال ـــــة والأنثروبولوجي ـــــالمنظورات الثقافي ـــــذلك تعلـــــق ب ـــــوي ، ل اللغـــــوي للـــــنص كمعطـــــى بني
تـــــأتي هـــــذه المداخلـــــة لتســـــليط الضـــــوء علـــــى بنيـــــة الفجيعـــــة في الكتابـــــة الروائيـــــة الجزائريـــــة المعاصـــــرة لـــــيس باعتبارهـــــا 
ـــــالنص مـــــن حـــــدود الجماليـــــة  ـــــل الثقـــــافي الـــــذي يخـــــرج ب ـــــاره إمكانيـــــة للتأوي ـــــل باعتب مضـــــمونا نصـــــانيا فحســـــب ، ب

  .التي تحرك هذا النص بمنطق التضافر الثقافي الضيقة إلى استشراف البنى المعرفية 
ـــــــــتي ولاســـــــــتجلا                ـــــــــلا ملامـــــــــح " ء هـــــــــذه الخاصـــــــــية ،  أخـــــــــذنا رواي ـــــــــوداع " و" امـــــــــرأة ب " صـــــــــلاة ال

، خاصـــــة ســـــتراتيجية التأويـــــل الثقـــــافيللروائـــــي الجزائـــــري كمـــــال بركـــــاني أنمـــــوذجين رئيســـــيين للدراســـــة وذلـــــك وفـــــق إ
  . ضمن معطاها مابعد الحداثي 

  . روائي جزائري معاصر ، ابن مدينة خنشلة* 
  : ة ـــــــمقدم

لاشك أن العالم كتلة صماء من المعاني ، ووجود صلب من الموضوعات ، ونظام متداخل من                
الإشارات والعلامات ، وهذا التداخل ينم عن تعالق كبير يحدث بين الأنظمة والأنساق المعرفية المكونة لهذا 

تضطلع بمهمة تأويله وإعادة إنتاجه وهذه الذات إنما ظهر ، والذات الإنسانية باعتبارها جزءا من هذا العالم ، التم
ا  .وتخريجه وفق تغير الحالات الإنسانية وتباين أشكالها ومستويا

ل يتخارج لهذا يندرج فعل الإبداع الأدبي كناموس كوني ضمن أساسيات الإنوجاد الإنساني ، ب                
ضمنيا في علاقة الإنسان بالعالم ضمن معطى تساؤلي يحرك مضامين الثقافة على شموليتها ، هنا فقط ، يتنامى 
مؤشر الانتهاك داخل شعرية طافحة بالمساءلة ، ليست المساءلة المحكومة بالانفعال الذاتي ، بل تلك التي تنخرط 

  .ارئ أو مجموعة قراءفيها كل مكونات المشهد الإبداعي من مؤلف ونص وق
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تأسيسا على هذا الاختبار ، تأتي هذه المداخلة لتطرح أسئلة الجينالوجيا المحكومة بالنزوع التأويلي ،               
دف إنطاق  دف إثارة محمولها فحسب ، بل  وحمله على تفكيك نفسه ، و جعله خطابا  الخطاب الروائيلا

ح أسئلته الخاصة التي يستدعيها من مناطق العتمة واللامقول داخل مجاهيليه مفتوحا على العالم يعيد هو أيضا طر 
           .ومغاليقه

  : مشكلة الدراسة 
  :أهمها  والانشغالاتمجموعة من الأسئلة  بطرحإضاءة زوايا هذه المداخلة  يمكن         

 وكيف نحدد أسئلتها ؟ ؟ما مفهوم الكتابة الروائية المعاصرة  -
 وكيف تصبح الرواية نموذجا متميزا نقرأ به العالم ؟ ؟رواية بالتاريخ علاقة الما  -
 .؟ ما علاقة الفجيعة بالكتابة الأدبية عموما -
هل نحتاج حقيقة إلى حقول أخرى غير  ؟ كيف نحدد مضمون الفجيعة داخل النص الأدبي -

 .الأدب كي نضبط هذا التصور؟
  ؟ زائرية المعاصرةكيف تسلل هذا المضمون إلى الكتابات الروائية الج -
 ما هي أشكاله وتمظهراته ؟ -
 الروائية ؟ كمال بركانيما ملامح هذا المضمون في كتابات  -

  :أهمية الدراسة وأهدافها 
يمكن القول أن هذه الدراسة تعنى بتتبع تمظهرات مضمون الفجيعة كمعطى إبداعي تصوري داخل             

لضوء عليه من خلال الحفر الأركيولوجي الذي يميط اللثام عن علاقة الأدب الرواية الجزائرية المعاصرة ، وتسليط ا
، وعلاقة الفجيعة بعالم الأدب من جهة ثانية ، أي كيف يتحول هذا المضمون من موقف فكري من جهةبالعالم 

لهائل من عام إلى تجربة أدبية معيوشة في ظل رهان إبداعي مأزوم ؟ والهدف من وراء ذلك ، الوقوف على الزخم ا
ا الخطاب الروائي الجزائري المعاصر   .القضايا الفكرية والوجدانية التي تشبع 

  : منهج الدراسة 
لمفهمة هذه القضايا وغيرها ، تقترح هذه الدراسة منهج النقد الثقافي التأويلي كمعين لإضاءة مختلف         

ة للخطاب إلى تأويل بنيته العميقة ثقافيا ، دروب هذه الخطابات، وهو منهج ينطلق من تفسير البنية السطحي
  .وهي بنية تتساكن ضمن منطق خفي يحرك أدوات الثقافة خلف ستار المعرفة المتحيزة

  الفجيــعة ومتخيـل الكتــابة  :أولا
العالم ليس وجودا  تتحدد العلاقة بين الذات الإنسانية والعالم عبر مفهوم الكتابة ، ذلك أن               

ول ستاتيكية من المعاني ، إنه محصلة حراك وتدافع تاريخي ، وتح، كما أنه ليس حالة جامدة وعيا بعينهموض
، وهذا التحول يكتسي طابع الصيرورة والدوام ، لذلك فالذات الإنسانية وهي جينالوجي يصيب بنيته العميقة

الفجائي الذي يصيبه ، ونحن نقصد بالعالم  الصورة المتحولة والتغير تحاول قراءة هذا العالم إنما تخضع لإسقاطات
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هنا مجموعة التصورات الممكنة التي ترسم خارج تأويل الإنسان للواقع ، الطبيعة ، وما يقع خارج حدود الذات 
   .كمعطى ثقافي موجهأيضا  

ا خضعت وفق هذا الطرح ، تأتي المعاني الإبداعية            كبرى ، تشويه   لقيم تشويهملونة تلوينا مقصودا ، لأ
، التاريخ ، الإنسان ، الطبيعة ، ونحن نستعمل مفهوم التشويه هاهنا ليس بمعطاه السلبي ، إن مفهوم الحقيقة

 السالبة للفرادة ، الصورةإنما نقصد به الانزياح ، أي الخروج عن سلطة الإبداع الشمولي أو  نتخيرهالتشويه الذي 
ا تعمل على تحويله في كثير من الأحيان  ) 1(نسانيهذه الصورة تعمل على إغفال الوجود الإف ومحوه تماما ، بل إ

إلى بنية صورية فاقدة لمعنى يشتغل ضمن إطار ميكانيكي مغلق يغيب روح الإبداع وفرادته ، وعليه ، فإن الذات 
ابقة ، لأن هذه الإنسانية وهي تقرأ العالم ، عليها أن تتخلص من فرط الحمولة التاريخية لمختلف القراءات الس

ا أن تضيف إعياء ميتافيزيقيا كبيرا على نمط القراءة وإنتاج المعنى ، وبقدر ما تحتاج هذه الذات  الحمولة من شأ
في مبحث الجماليات ، بقدر ما يكون إطار التعامل مع  كانطحسب طرح الفيلسوف   )2(إلى فكرة ناظمة 

  .متغيرات العالم مرنا ورجراجا
مالذي يحرك الذات الإنسانية نحو إنتاج فعل القراءة ؟ : وري الذي تحركه هذه المداخلة هو كالتالي لكن السؤال المح

.  
في الحقيقة ، يتنامى الوعي داخل منظومة الفهم الإنساني بضرورة تحديد موقع الإنسان من العالم ، ويمكن        

صناعة الثقافة كوسط ضروري لتنامي رؤيا العالم  لهذا التحديد لأن يخضع لمشروطيات متنوعة ، إلا أننا نعتقد أن
يمكن أن يحدد بنوع من التكامل نوع هذه العلاقة ، ولسنا بحاجة هاهنا إلى سرد أدبيات الفلسفة الظواهرية التي 

ا  خاصة فيما يبدو من علاقة متلازمة بين الذات والموضوع ، إلا أن الطرح المهم ،  Husserl  هوسرلنادى 
دد ، هو الوقوف على القاعدة الجينالوجية التي تحرك فعل القراءة وتوجهه وتشحنه بما يحتاج من في هذا الص

ضوابط وآليات ، وقبل ذلك ، ما يحتاجه من قيم وتمثلات ، إننا نقرأ العالم وفق منظورات مبهمة غير واضحة ، 
ناتج القراءة ، إلا أن هذه المنظورات وهجينة غير نقية ، وموجهة غير حيادية ، ورغم ما في الأمر من خطورة على 

بالمفهوم النيتشوي ، والبحث عن تفعيل هذه الإرادة بإبداع قيم دفع  إرادةالسابقة تسوق فعل القراءة كضرورة 
تاريخية جديدة بعيدة كل البعد عن صيغة المطابقة ، لأن الأصل في الإبداع الاختلاف ، وأصل الكون الحركة لا 

فحسب ، بل ) 3(أن ننظر إلى فعل القراءة ، ليس كما طرحه رواد مدرسة التلقي الألمانية السكون ، هكذا يجب 
باعتبار العالم نفسه نتاج أفعال قرائية متراكمة حينا ، ومنقطعة حينا آخر حسب ما ذهب إليه طرح ميشال فوكو 

  .في ذلك
نهجي على مفهوم القراءة ، هذا لأننا نعتبر وقد يلحظ القارئ الكريم تركيزنا الشديد في هذا التقديم الم           

ا المدخل الرئيس لترسيم  كفعل إنساني في الأخير ،   جينالوجيا الكتابةأن القراءة هي أولى درجات الكتابة ، بل إ
ذلك أن الكاتب وهو يتحين ويترصد فعل الكتابة ولحظاته إنما هو في موقف قراءة للعالم ، والقراءة هنا تتنزل 

ا تبدأ زمنيا قبل الكتابة ،   Méta-critiqueثابة الخطاب النقدي الواصف لتصبح بم للكتابة ، فصحيح أ
ا تستغرقها وتتضمنها تضمنا حميميا ، بل إن المشهد الإبداعي المتفرد هو الذي يتيح لقاء أسطوريا بين  إلا أ

قراءة الأولى ، هكذا فقط هاتين اللحظتين ، قراءة في حضرة نص ، وكتابة في حضرة نص آخر هو نص ال
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تتضايف القراءة والكتابة وفق منطق تشاركي جوهره الواحد هو الاعتراف ، أن تكتب بمعنى أن تعترف ، أن 
 .    تعترف بمعنى أن تمارس رعب الكتابة

ا المكون البنيوي الأكثر         خطورة  إلى هنا يمكن القول أن القراءة ضرورية لاستشكال مفهوم الكتابة ، بل إ
فيها ، ثم إن عمليات الكتابة نفسها لم تكن على هذا الشأن في الأصل إلا بعد أن كانت في بنيتها مثار أسئلة 

« طرحتها عملية قرائية ما ، وعلى هذا المنوال يتناسل المعنى بين طرفي هذه الثنائية ، وتتولد الفعالية الإبداعية 
ها قدرة على إثارة احتمالات التفسير والتأويل ، في كيفية بوصفها واحدة من أخصب تلك الظواهر ، وأكثر 

ا ، وفي عناصرها الأساسية ، في ما تنطوي عليها من دلالة ، وما تؤديه من وظائف ، وما يتعلق بقضايا  تكو
داع من ،  وهذه الفعالية في الحقيقة هي التي تجمع المتناقضات ، بل وتحرك فعل الإب)  4(»التأثر والتأثير وغير ذلك 

  .قطبه السالب إلى قطبه الموجب ، وهذا ماقصده عبد االله إبراهيم بقضايا التأثر والتأثير
ولما كان الكون ذا مفهوم غرائبي ، بمعنى أن الغريب من الأشياء والمعالم هو ما يثير فتنة القراءة بمنظور         

يستسلم أمام رغبته الجامحة في كشف المستور  الكاتب ليس بمقدوره إلا أن/ فلاسفة علم الجمال ، فإن القارئ 
من هذا الكون والتفاعل معه ، وتبنيه أو رفضه ، ولايهم بالدرجة الأولى مضمون هذا المستور بالنسبة للذات 

ذا المضمون ، وهنا يتسلل مفهوم الفجيعة في الكتابة خاصة / القارئة  م العلاقة التي تربطها  الكاتبة بقدر ما 
أصعب إحساس يمكنه اختراق الكاتب وقوفه على حقيقة التغاير بين المتخيل والواقع « ع والمتخيل ، إن بين الواق

، وهذا التغاير يخضع للتحولات الطارئة التي تصيب الذات الإنسانية فيتدخل هنا المتخيل لتحرير تلك البنى ) 5(»
ذا التي كانت متعلقة بالواقع وصعب تحقيق انوجادها  على مسرح الحي اة ، لكن هذا المتخيل لايستطيع القيام 

الدور إلا إذا تدخلت الكتابة كنشاط تلقائي ورغبوي في آن ، لكن هذا التدخل لايكون محمود العواقب في كل 
مرة ، بل يصطدم بأنظمة وشفرات ومحولات نفسية وتأثيرات سوسيوثقافية متنوعة ، فيأخذ منها ما يشاء ويترك 

إن المبدع إنما يستعير مكونات الواقع بوساطة اللغة ، « الكاتب ، حيث  / ذلك شأن المبدع مايشاء ، وشأنه في 
ومن ثم ، فإنه لابد أن يحيل إلى ذلك الواقع ، مهما كان أدبه ، ومهما تعددت وسائله وأساليبه ، ولما كانت نظم 

ا الخاص ، فقد استعيرت تلك النظم الواقع واضحة ومدركة ، ومحكومة بأيديولوجيا معينة ، ومترسخة بفعل نظامه
لقياس العالم المتخلق في النص القصصي أو الروائي ، فكان صراع الشخصيات يفسر على أنه صراع المجتمع في 

إلخ ، ما هو إلا إحالة على ...الواقع المعاش ، أي الواقع الخارجي ، وبدا أن أي ظلم أو يأس أو فرح أو حزن 
يجب أن نفهم أن هناك إسقاطا خارجيا يحدثه المبدع لأفكاره من داخل النص ، لكننا ) 6(»مثيلات خارجية

الواقع هو الإطار الذي –الروائي ، ويكون هذا الإسقاط في نظر الكثيرين محاولة لربط التوازن بين الواقع والمتخيل 
بينهما ، بل هو محاولة ولكنه ليس محاولة لإيجاد لحظة توازن ما  - يقع خارج النص بينما يقع المتخيل داخل النص

لإبداء موقف من حنوح تلك الشخصية الواقعية من عدمه ، فتترسم في ذهن المبدع حدود غير طبيعية لشخوص 
  .الواقع المختلفة ، حتى تغدو في الأخير شخوصا غريبة عن الواقع 

ب بالواقع من جهة ، والعلاقة الكات/ من هنا يتخارج مفهوم الفجيعة انطلاقا من العلاقة التي تربط المبدع         
التي تربطه بالمتخيل من جهة ثانية ، فبعد أن يستيقظ المبدع في نصه الإبداعي على واقع آخر غير واقعه الأول ، 
وحدود وأشكال ورسومات غير ما صادفه هناك في لحظة انبثاقه الأولى ، فإن ذلك سيكون مدعاة لتسلل الفجيعة  
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من الشعور الفاجع « ء ، وينتقل بذلك الحس الفجائعي من بنية إلى بنية ، و كموقف من العالم ومن الأشيا
الكاتب عن التغيير والارتقاء بالروح الإنسانية إلى / بالعراء والهوة السحيقة التي ينحدر إليها العالم وعجز الإنسان 

إحساس : الحس الفاجع  ما تستحق من مراتب عليا ، وتوعية الأذهان وتنقيتها ، إن شعورا كهذا يقع في صلب
بين الواقع والمأمول ، بين ما أنجز وبين ما ينتظر دوره ،  ، هكذا فقط تحدث لحظة الصدام) 7(»المبدع باللاجدوى  

بين الحياة والموت ، بين النور والظلام ، : وعلى هذا الأساس تأتي لحظة الكتابة الفجائعية مزيجا بين هذا وذاك 
ا المتغايرة، و ... بين الأمل والألم    .تواصل إثر هذا التضافر إنتاج أشكالها المتعددة، وألوا

  
  

  تضافر                                   
  
  

  الكتابة بمفهوم الفجيعة  
  
  

  نحو بديل قرائي : الفجـــيعة وفضاء التأويل: ثانيا   
) Martin Heidegger  )1889 -1976يطرح الفيلسوف والناقد الألماني مارتن هيدغر          

ا بيت الوجود ، ومسكن من لامسكن له ، ا كائنا  مفهوم اللغة على أ ا وطبقا ويغدو حينها المسافر في تعرجا
بلا مأوى ، وهنا تظهر لحظة الرعب والمكاشفة الشعرية في التعامل مع اللغة ، فبعد أن كانت في أدبيات الدرس 

عة الفنية ، صارت هي  منزع الفنية بلا منازع ، وهذا ما استطاعت الحداثة الفنية النقدي القديم مجرد أداة لنقل المت
تحقيقه على مسرح النقد الحديث والمعاصر ، ولما صارت اللغة حسب المعطى الحداثي مكمن التوتر والإبداع ، 

بل يحتكم إلى لعبة تبادل  صار لايحتكم إلى قوالب شاملة ، ولابنى مركزية ،) المتعة ( فإن تحقيق الغرض الفني لها 
الأدوار بين الأبولونية والدنوسيوسية ، بين الشك واليقين ، بين القبض واللاقبض ، فتكبر بذلك مساحة اللعب 
اللغوي بين الدال والمدلول ، وصار الدال لايشير إلى مدلول واحد ، بل إلى عدة مدلولات ممكنة ، وانتقل هذا 

ا ، واستحالت الكتابة نوعا من المغامرة ، تماما كرحلة الانزلاق ليفتح فضاء التأويل ع بر متاحات اللغة وإمكانا
الأبولونية المحدودة بالشرط والضوابط والقوانين الكابحة لكل جماح « دونيزوس  إله المجون والمرح والعبث ، ثم إن 

لتعارض يقصد منه أساسا نقاء الجنس تتعارض والديونيزوسية الانفعالية المهتاجة المحطمة لكل الحدود والقوانين وا
وانفصال الطبقات في الوعي أو في المجتمع ، ولكي تنشأ التراجيديا أو الحس التراجيدي في الكتابة المعاصرة كان 

، وهذا التمازج في نظر نيتشه يتيح لنا التحول دائما من العقل إلى الحلم ، من  )8(»  من اللازم تمازج النقيضين
  .بصورته المتفردة  إلى اللحظة المتوترة  ، وهنا يقع مكمن الإبداع اللحظة الجامدة

ثم إن الصراع الذي يصوره لنا الروائي داخل نصه الروائي إنما هو نتيجة من نتائج تمزق الروابط التاريخية        
الروائي كبيرة هنا في  ، والحس الفاجع دوما يأتي من خلال اختراق اللامعقول لهذه الروابط ، لأن رغبة) الأبولونية(

       

 خيل ـــــــــــالمتــــ       
  

 ـعــــــــــالواقــ       
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تجاوز هذه العقدة والوصول بتلك الروابط إلى أفق الوجود المصيري ، وهو أفق أكثر رحابة أكثر من ذي قبل ، 
رغبة الخلود لدى الملك تصويرا فجائعيا رهيبا  هوميروس، حيث صور  غالغامشوهذا ماحدث حقيقة في ملحمة 

منه هي رغبة السماء دائما ، حيث يكتشف هذا الإنسان أن ، حيث اصطدمت رغبة الملك برغبة أخرى أكبر 
الخلود للآلهة فقط وليس للبشر ، وتأتي بنية الفجيعة عبر هذا النمط لتحافظ على استمراريتها رغم ضربات التلقي 
 التي يسددها الإنسان لهذا المضمون ، فمهما بلغ طول عمر الإنسان ، فإن لحظة واحدة بانتظاره هي لحظة الموت

  .ستغيبه عن الآخرين 
ولعل في ثقافتنا العربية القديمة أيضا ما يشير إلى هذا المضمون ، فالإنسان الجاهلي كان مسكونا بأسئلة       

الهوية والمصير ، وقلق المعرفة والرغبة وأهلية الإنوجاد ، وكانت الكلمة سلاحه في كل ذلك ، ورغم اختلاف 
لإبداع العربي القديم ، إلا أن مضمون الفجيعة كانت بمثابة المركز فيها ، الموضوعات وتباينها داخل منظومة ا

فأسلوب الرحلة والمقدمة الطللية ووصف الناقة كلها بنيات فجائعية تتحول من لحظة إبداع إلى هاجس إنساني 
لام الجمحي متكامل ، وغرض الرثاء خير دليل لنا على ذلك ، ولا ريب ، فقد صنف الناقد العربي القديم ابن س

الشاعر كعب الغنوي من فحول الشعراء لأن قصيدة واحدة شفعت له في ذلك وكانت في الرثاء ، وحتى غرض 
المديح في اعتقادنا يتضمن رثاء لحال الممدوح ، ولذلك ، لم تتخل الثقافة العربية عن هذا المضمون طيلة الفترات 

لعهد الأندلسي ، وتلاه بعد ذلك رثاء القيم والأشخاص التاريخية المتلاحقة ، حتى أن ظهر رثاء المدن في ا
  .والأفكار في أدبنا الحديث والمعاصر

  امرأة بلا ملامح أنموذجا : من الواقعية إلى الطيفية : التشـــظي ومعراج الكتابة : ثانيا
ا   Spectres de Marx' أطياف ماركس' في           ان المك«  كتب جاك دريدا عن كتابة ماركس أ

ا كانت على ذلك  الذي تتكثف فيه اللامرئيات من المخلوقات فتتصلب ، فتتماسك ، وتصبح مرئية ، وهي لأ
قادرة ، فقد استجرت الشبح من غيبوبة العدم وجاءت بالطيف من وراء حجاب اللارؤية إلى مساحة المشاهدة ، 

 الملموس والمحسوس أدخلته في المتصور وفي وحضور المعاينة، وحققت لهذا المستحيل وجودا يتجاوز الشعور به إلى
هو  ، وهنا يبرز مقدار المسافة بين الرؤية واللارؤية ، وهذا الحجاب الفاصل بينهما) 9(»ثقافة التعامل مع الأشياء 

ا تتحول بصاحبها إلى ظاهرة نصية ، وهكذا والقول لدريدا ، صيرت  مفهوم الكتابة الطيفية كما يراها دريدا ، إ
، هنا فقط ) 10(ابة ماركس ظاهرة نصية ، فانداح في عالم الفلسفة جاملا جنازة الصوت ومرتديا سواد الحرف الكت

متعددة من الألوان والمخارج والأشكال ، وإلا ماذا   ينزاح العالم إلى مساء الرغبة ، وقلق النشوة حاملا معه صورا
داخلا من الحركات والإيقاعات ، إنه العبث كان الطيف إلم يكن ملمحا متعددا من الأوجه ، وتشكيلا مت

الدينوزيوسي بأتم معنى الكلمة ، حيث لاقانون واحد يفسر هذا العالم إطلاقا ، لقد دخل العالم في ورطة مع 
 على هذا العالم أن يسترجع ما أخفاه ليكون دليل نفسه مع نفسه« نفسه ، هكذا يعتقد دريدا ، ولأنه كذلك  

ا وهو منعكس « نفسه ، لكن المرآة أنثى مغرية تبدي القليل مما تعكسه ، بل  ة، بل ليكون مرآ) 11(» ا ترى ذا إ
ا لحظات الفجيعة بامتياز ، تلك التي  ، وما يظهر من هذا العالم سوى) 12(»فيها  لحظات التعرج والانحناء ، إ

، هكذا كتب كمال بركاني ) 13(» أن الطيف إنما هو ذاته منفصلا عن ذاته« تحرك الطيف ، حين يتأكد فقط 
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ا إلى عمق المرايا التي تعكس العالم  امرأة بلا ملامح وهو ا تفاصيل الوجود الطاعن في الحزن ، ويتسلل  يقرأ 
بوجه مفجع ، هكذا تحدث كمال بركاني عن طيف العالم ، طيف الأنثى ، طيف الأرض ، وماذا كان يفصله عن 

تماما كما كان هو ذاته بقناعه منفصلا عن العالم ، ولكي يكثف جمع الضوء « الآخر ويربطه في آن ، يبدو ذلك 
ونشره نورا على الموجودات ، ولكنه اختفى بنوره ليشتد بطيفه ابتعادا عنه بوصفه هو الذات الحقيقية وليس الذات 

ا ، وتتأزم لحظة المكاشفة ، ويتلون الع) 14(»المستعارة  الم بفجيع الألوان ، ، وهذه الذات تزداد غربة على ذا
وفجيع الألوان ما اختلط منها على الذاكرة وصعب الفصل بين أغشيته ، وكما كان اللون ملمح الوجه فإن 

أن تكتب هو أن تلون ذاكرتك بما تشاء من الألوان ، لكن الألوان وهي تكتب : الكتابة أيضا هي ملمح الذاكرة 
  :  ويتماهى الكل في مشهد سيميائي دونيزيوسي متأزم صورها تتلون بالفجيعة فتتداخل عليك الصور ، 

  .وكانت هيفاء زهرة المدائن البرية الموحشة...أنا جد متعب وحزين ، في البدء كان االله  
وأمي حورية بلا ريب ، كان وجهها آتيا مع رائحة الأتربة المبللة بشذى البخور نازفا كالمطر ، غامضا   

  .كدغل في محراب إفريقي موحش
هي ذي الأيام توقع تراتيل النهاية على أرصفة تحضن في فراغ أجساد من سقطوا، هل تذكر ...ه جدتي إي

  الأرصفة ملامح وجوههم وأسمائهم ؟
  .وفي النهاية أكتشف أنني أمام وجوه كثيرة لامرأة واحدة ، أمي و جدتي ، بغداد وهيفاء

 ، تأتي كل الصور مشوهة ، وأجزم أن وأتساءل إذ كنت أحفظ تفاصيل وجهك، أحاول أن أرسم لك شكلا
   )15(لا ملمح لوجهك إلا بياضه 

« هكذا إذن تتداخل الصور في عالم مليء بالأيقونات الغامضة ، وتتنوع بذلك المسرودات حيث إن        
المسرودات في العالم لاتعد ولاتحصى ، وهي تشكل بادئ ذي بدء تنوعا هائلا من الأجناس الموزعة هي نفسها 

 ، وهذا التنوع ليس وليد صدفة ، بل بتضافر مكونات إنسانية كبر ، وكما يعتقد بارط أن) 16(»لى أنواع مختلفة ع

المسرود حاضر في الأسطورة ، وفي الخرافة ، وفي الحكاية الرمزية ، وفي الحكاية وفي القصة القصيرة ، والملحمة ، « 
حاضرة ومتناثرة في بين هذه  ، فإن شعرية المسرود) 17(»الإيماء والقصة والمسرحية والمأساة والدراما والملهاة ، و 

المكونات ، لذلك كتب كمال بركاني عن الأرض باعتبارها منزعا أسطوريا وخرافة تجعل الإنسان الحالم يستغرق في 
كاية تفاصيل المشهد الإيحائي لكل أزمنة العبور الدلالي وفضاءات التجلي ، وكتب كذلك عن الأنثى باعتبار الح

ا نشوة بركانية تعتري اللغة الروائية للنص  أنثى ، باعتبار الأرض أنثى ، والأنثى مدعاة للرغبة ، وقلق التجلي ، إ
وتحثها على الانفجار أمام هذه الأنثى التي تنتقل بحرية وجنون من المأساة إلى الدراما إلى الملهاة وبمرونة تامة ،  

  :كذلك كتب كمال بركاني عن الموت 
  يأتي الموت في زي امرأة ، حلوة الملامح ، ترفل في أثواب بيضاء 

  .) 18( ..المرأة..الموت..الموت..وها إني أنتظر المرأة
ويتكرر هذا المضمون بصورة تناسلية فجائعية حين يستدعي مضامين أخرى بجانب تيمة الموت ، هذا        

نص والذاكرة بالتصلب ، لتتسع رقعة المرض ، وتتأجج الرواية كحمى تصيب ال/ الأخير ينتشر في أرجاء الجسد 
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الخطابات من الداخل ليكتظ العالم بالأسئلة الملقاة على جسد الرغبة ،فيتداخل بذلك النور مع الظلام ، والشك 
  :مع اليقين ، والعنف مع القوة

ى اللهو لايحزنني الموت قط ، مايحزنني شيء أخر ، أني مازلت طفلا يسكن جسدي ، يحن دوما إل
  ..والجري والصراخ والبكاء والعبث

  ...لكن
  متى جاءت النهايات كيفما نشتهي؟

  : أحيانا أقول لنفسي
  مانعيشه ، هو العبث بعينه

  ..غير أني لا ألبث أن أتجاهل منطق العقل، حين أصغي إلى الأصوات المنبعثة من الزوايا القصية 
  إنه سباق المسافات الحرجة

  ..عمر في ساحات اللهث المجنونيا حرائق ال..يا أنت
  ..أمانينا..انكساراتنا..خيباتنا..دعينا نتقول أحلامنا

  ..دعينا نسرد الحكاية كل الحكاية
  ..ربما أسعفتنا الذاكرة

  )19( .. ...أمهلنا الموت لحظة أخرى..ربما أيضا

دينوزيوسي قلق ، إنه يروم  ألا يلحظ القارئ الكريم معنا ، كيف  يقرأ كمال بركاني العالم من منظور         
نتاج اختيار على الإطلاق أو تأمل « مواصلة رحلة استقراء صاحب الوجه وملامحه في الذاكرة ، وهذا النزوع ليس 

حول الأدب ، إنه الجزء الخاص لما هو شعائري ، وهو يبزغ انطلاقا من أعماق الكاتب الأسطورية ، وينفسح 
ذا المنطلق يستجيب لرغبة داخلية في ) 20(» لجسد مجهول وسري خارج مسؤوليته ، إنه الصوت الزخرفي ، وهو 

لذات بمفهوم دريدا ، الانفصال مع رغبة في القراءة ، هكذا يعيد كمال بركاني كتابة المفجوع من الانفصال عن ا
الذاكرة عبر تقنية الارتجاع الداخلي ، وهي تقنية تشتغل على المادة المسرودة ماضويا ، وأما متخيل النص فهو 

اربة من الزمن ، وهذه الذكريات إنما هي استشرافي بالدرجة الأولى ، هنا يقف الروائي مفجوعا بصور الذكريات اله
أنت طيف ذاتك بمعنى أن تنفصل عن ذاتك كي تكتب : ذكرياته في الأصل ، وهذا ما نعتقده في مفهوم الطيفية 

  :، كي تبكيك 
  ..وكنت ورقلة تهجعين كتمثال نوميدي مفتون بجماله في منحدر رملي قاتل ومسموم 

  جزيرة خضراء في خضم من النار
  يد أن أنساك بالسرعة نفسها التي استنفذ بها رملك دهرا من حياتي ؟هل أر 

  ...وحين تخون المدائن أطفالها ، يختنق الضوء والهواء 
  وتحيض الأرصفة

  .) 21( ...ها مر عام وعامان آخران، وأنا أدوس بأقدامي أحلاما مكبوتة وأماني وذاكرة مثقوبة
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أن تتخلى الأشياء عنك ، : لتدل على معناها المركزي في الرواية وهنا تتفجر دلالة الفجيعة عبر منحى تصاعدي 
  .بينما لا تملك أنت القدرة على ذلك

ا تأبينية العمر الطافح بالفجائع ، وهكذا يتحول        هكذا يقرأ كمال بركاني دريدا ، هكذا يتضايفان ، إ
كمال على أعتاب لغته ، مفتونا بموسيقى النص الروائي إلى رغبة في الاستعداد لتجربة الموت ، حيث يتماوت  

فجائعية لمسلسل يومي يتساءل به عن بداهة الأصل الذي هو في حقيقته لا أصل ، فتفقد الأشياء قيمتها ، 
ويصبح الموت القيمة الكبرى التي يطلبها كمال ، لا لشيء إلا لتكبح جماح الرغبة البركانية في القبض على ملمح 

 .المتعددةواحد من ملامح تجربته 
 

  صلاة الوداع  أنموذجا : نحو فلسفة للاعتراف : حوار العشق والموت في الكتابة : رابعا
يقف هذا العالم على ثنائيات ، أو بالأحرى على صراع هذه الثنائيات ، وتتجاذب أطرافها نحو              

ورغبتها في المساءلة ، إذ يندرج تأويل إمكان تأويلي للعالم تشده من منطقة وسطى تقر بنوازع الذات الإنسانية 
العالم ضمن محور الإرادة التي تذهب به هذه الذات نحو تحقيق ذاتيتها ، وكما قلنا سابقا ، فإن الإنسان وهو 

إنما يقف على مسافة معنوية معلومة بينه وبين ذاته ، إذ إن كل ) باعتبار المبدع هو أول قارئ لنصه ( يتأول نصه 
بتحفيز ) سلطة حضور الذات المؤولة ( ام أمام النص ، حيث تسمح الذات الإنسانية لنفسها تأويل هو انفه

مكنونات النص وتحرير المعاني من خلاله ، تلك المعاني التي كانت محبوسة ضمن أفق تأويلي مغلق ، ومن أهم 
النص الروائي ، فيحدث أن هذه المعاني معنى العشق ، إذ كثيرا ما تتداخل هذه التيمة مع تيمة الكتابة داخل 

ا  كل عملية نقش واحتفار ، الغاية منها إنتاج أثر يبقى ، « تتحول الكتابة إلى نص عشقي على اعتبار من أ
، هكذا يتم الاحتفاء بالعشق كمدونة ) 22(»والكتابة الموجودة في صلب العشق قبل أن يتحول إلى نص عشقي 

د إلى تجربة معيوشة داخل كون العالم ، حيث تتمطط الهيولى نصية ، تتحول من مجرد إحساس إنسانوي مقي
ا الموت الذي يطارد الحياة ، تمتد داخل جغرافيا النفس  العشقية لتصبح مستغرقة ضمن كل الأزمنة والأمكنة ، كأ

  .إلخ...والعالم والحقيقة ، حيث تتضافر كل الموجودات لتصنع هيكل النور داخل الظلمة ، الحب داخل الكره
على عتبات و يسمح لنا بالدخول إلى صلاة الوداع لكمال بركاني ، محملين بأوزار هذا العالم ،ُهكذا           

ا الزكي ، لنلقي آخر نظرة  هذا النص تستوقفنا مراسم الحزن الأخيرة كي تطلب منا الاغتسال قبل الولوج إلى محرا
اعن في الحزن ، لنفتح بذلك مغاليق الذاكرة التي على فصول الوداع المهيب ، على جثمان هذا الوجود الط

تراكمت في سراديبها الأمنيات ونعيد تشكيل بعض المشاهد التي ألفناها وما ارتوينا من عناقها السرمدي ، وبعض 
ا   ... المشاهد التي غادرناها مجبرين على البكاء المرير كلما تذكرنا أصحا

ا لحظات الصمت الرهيب والحزن الذي تنطلق اللغة البركانية في موك          بها الجنائزي في شوارع لمصارة ، إ
حيث يفوح المكان الروائي برائحة الحب والموت معا ، ببياض الذكرى وما يخبؤه من سواد ،  يبدل معالم الأشياء

ا في آخر الرحيل ، ويتبلل النص  بدموع الفراق المريرة تتهاطل لتغسل شوارع لمصارة من الزيف الذي لحق 
منعطفات الذاكرة ، وصولا بالنعش إلى مرقده الأول هناك حيث ترقد لالا كلثوم ، مضطجعة ، حيث يتناسل 
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العشق والموت من فلول الزمن المتعب ، وتتناسل اللغة كيفما شاءت بكاء مريرا على وطن ضائع وهوية راحلة ، 
  :ي مع العشق حيث أصبح البرد يغطي الذاكرة ويجعلها تموت في عناق سرمد

وكانت ..كان الثلج يغطي القمم ، مايبعث في النفس شعورا بالانطلاق إلى مدن لاتغيب فيها الشمس 
لالاكلثوم تضطجع في أعلى جبل شلية تتحصن بين أشجار الأرز الشامخة ترقب عن كثب أحفادها وهم 

  ) 23( . ينطلقون بمهل إلى حيث يمكن للدم أن يسري عن نفسه

حيث يصير الغامض واضحا ويرتدي الواضح عباءة  توحد الوجود السرمدي مع وضوحية الأشياء ،هكذا ي       
الغامض ، وكما تتعانق الموجودات في الطبيعة ، تتعانق الصور والتشكيلات داخل نص الرجل ، حيث أمكننا 

ر وتسلك وديان هذا مشاهدة هذه الفسيفساء الطبيعية التي تتسلل من جوانب النفس لتعبر داخل أنساغ الأشجا
العالم ، ليصبح العالم في الأخير ، مسقيا بدموع الفراق المريرة ، هي دموع تسقي أشجار الأرز ، والأرز دلالة 

وهذا الكون تحمله امرأة .. الهوية والأرض ، هكذا يرسم كمال بركاني لوحته الطبيعية داخل كون مليء بالأحزان
ا لالاكلثوم ، حيث تشير كلمة غابرة ، أسطورية ، لها وقار الأرض و  في الثقافة الشعبية ' لا لا' عمق الذكرى ، إ

إلى السيدة الحرة الشجاعة والقوية والعاشقة والجميلة ، هكذا يصلي كمال بركاني في حرم هذه الأنثى المتأججة 
ض من طيش أبنائها ، العشق ، لا لا كلثوم أو نشيد الطفولة والشعر والمنفى ، امرأة تحمي الأر / برغبة الموت 

تواصلا وعناقا : تحمي القرى والمداشر من غضب الكون ، هكذا تتجلى الكتابة في حضرة امرأة من هذا النوع 
يبث إشعاعه في كل الزوايا والتخوم ، كتلة بلورية من المعاني الأسطورية الخالدة ، لا لا كلثوم أو عشق المنفى ، 

  :  برودة النار ، وحرارة العشق المتصوف
لالا كلثوم إمرأة منتصف المسافة بين المجيء والغياب بيضاء السحنة خضراء العينين مريمية الجديلة 
ترتدي فستانا طويلا أخضر وتضع على كتفها شالا أصفر وتصبغ رجليها بالحناء البربرية الحمراء اللون 

ختفي كأنها لم تكن غير طيف وكان الجميع يراها ، و كلما لمحت أحدا ابتسمت له ولوحت له بيديها ثم ت
  )24(خيال 

تلعــــــب اللغــــــة في نصــــــوص كمــــــال بركــــــاني دورا كبــــــيرا في الإفصــــــاح عــــــن تيمــــــة الفجيعــــــة داخلهــــــا ، حيــــــث       
وكمـــــــا قلنـــــــا ســـــــابقا ، تتحـــــــول اللغـــــــة مـــــــن أداة لنقـــــــل الحـــــــس إلى الفجـــــــائعي إلى مصـــــــنع لإنتاجـــــــه ، ومـــــــن ثم ، 

ــــنص ا ــــا تلــــك تتناســــل الفجيعــــة بصــــورة مضــــاعفة خــــارج حــــدود ال ــــادرة ، إ ــــي ، وهــــذا يحــــدث في لحظــــات ن لروائ
ـــــــل مـــــــع الواقـــــــع ، فلالاكلثـــــــوم امـــــــرأة مـــــــن فلـــــــق  اللحظـــــــات الـــــــتي يتفاعـــــــل فيهـــــــا الـــــــداخل مـــــــع الخـــــــارج ، المتخي
الأســــطورة ، لكنهــــا تتوالــــد في الواقــــع انطلاقــــا مــــن تجــــارب الحــــب الــــتي يعيشــــها المبــــدع ، حيــــث يبــــدو في موقــــف 

ــــــربط مســــــتويات ا ــــــه ي ــــــوم ، هكــــــذا أفلاطــــــوني وكأن ــــــه للالاكلث ــــــل ، أي بحب ــــــا في عــــــالم المث ــــــدنيوي بنظيرا لعشــــــق ال
ــــــا  ــــــل ، ثم إن اللغــــــة تجعلن ــــــع  أي بالمتخي ــــــت بمــــــا هــــــو خــــــارج الواق ــــــا اقترن ننتقــــــل مــــــن « تتســــــع دارة الفجيعــــــة لأ

العـــــــوالم المهيكلـــــــة إلى العـــــــوالم الـــــــتي تخلقهـــــــا النصـــــــوص وقـــــــد اخترقتهـــــــا دوال اللغـــــــة والصـــــــور الـــــــتي تحملهـــــــا هـــــــذه 
لـــــــدوال ، نـــــــترك اللغـــــــة تـــــــتكلم ، ثم نســـــــتمع إلى النصـــــــوص باعتبارهـــــــا قائمـــــــة علـــــــى أفعـــــــال كتابـــــــة لا باعتبارهـــــــا ا

، هكــــــذا تســــــهم اللغــــــة في تحريــــــر المعــــــاني ، حيــــــث تنطلــــــق فصــــــول الحكايــــــة ) 25(»متضــــــمنة لمحتويــــــات أو معــــــان 
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تناســــــل في جــــــو مــــــع كمــــــال بركــــــاني الــــــذي تنــــــبجس الفجيعــــــة مــــــن كيانــــــه انبجــــــاس المــــــاء مــــــن الصــــــخر المتــــــين و ت
فتراهـــــا تســـــتفحل في جســـــد الروايـــــة اســـــتفحال النـــــار في الهشـــــيم ، فـــــلا يكـــــاد صـــــاحبنا يخلـــــص : جنـــــائزي مهيـــــب 

مــــــن فجيعــــــة مــــــا حــــــتى يســــــتيقظ علــــــى فجيعــــــة أخــــــرى أشــــــد كربــــــا وأعظــــــم بــــــلاء ، وعلــــــى هــــــذا الهــــــم الفجــــــائعي 
الأنســـــاق الأخـــــرى   تتغـــــذى لغـــــة الروائـــــي لتؤســـــس لنفســـــها حســـــها الوجـــــودي ونســـــقها الســـــردي المتميـــــز عـــــن كـــــل

ــــــة في الأخــــــير  ــــــاء « ، فتغــــــدو اللغــــــة البركاني حالــــــة مــــــن الصــــــراع والظمــــــأ الأنطولــــــوجي الناشــــــئ عــــــن شــــــعوره بالفن
ــــــا حالــــــة ) 26(» الــــــذي يــــــؤول إليــــــه مصــــــير كــــــل شــــــيء ومــــــن ثم يســــــعى إلى تجــــــاوز حــــــدود ذاتــــــه الإنســــــانية ، إ

، والــــذي قادنــــا إليــــه هــــذا الــــزخم الــــدلالي متفــــردة مــــن تجاوزيــــة  المــــوت ، والــــتي نســــميها حالــــة المــــوت باســــتحقاق 
فالصـــــلاة مـــــن الصـــــلة والوصـــــلة والوصـــــال وهـــــي رحلـــــة المســـــافر الأبـــــدي نحـــــو المحبـــــوب « الـــــذي ينتجـــــه العنـــــوان ، 

الـــــذي يرغـــــب الاتصـــــال بـــــه وهـــــو تكثيـــــف شـــــعوري يرســـــخ المعـــــنى ويمـــــنح لـــــه بعـــــدا تأثيريـــــا نفســـــيا يمثـــــل نوعـــــا مـــــن 
، ) 27(» الــــة مــــن قلــــق الرغبــــة والانتشــــاء بفكــــرة التوحــــد بــــروح المحبــــوبالطــــرب الصــــوفي الحــــزين الممتلــــئ بتــــوتر الح

وكــــــذلك مــــــا تنتجــــــه لفظــــــة الــــــوداع مــــــن تكثيــــــف دلالي يتمــــــادى في كســــــر الإيقــــــاع الجميــــــل للحيــــــاة وتحويلــــــه إلى 
ـــــه للماضـــــي والأجـــــداد   ـــــة رائعـــــة حنين ـــــاللون  الأحمـــــر : مـــــوال حـــــزين يرســـــم في بكائي ـــــون ب ـــــذي يتل ـــــين ال هـــــذا الحن

اكرة البركانيــــــة طيلــــــة ثــــــلاث وثلاثــــــين ســــــنة ، لــــــون الــــــدم النقــــــي نقــــــاوة ســــــلالة لالا كلثــــــوم  ، ظــــــل  يضــــــمخ الــــــذ
ـــــــا ، دم يســـــــري أيضـــــــا في  والـــــــذي يســـــــري في عـــــــروق أشـــــــجار جبـــــــل شـــــــلية وفي شـــــــوارع لمصـــــــارة وسماءهـــــــا ووديا

حمـــــر عـــــروق العشـــــاق الـــــذي اختـــــاروا طريقـــــا في الحيـــــاة اسمـــــه المـــــوت ، هكـــــذا يقـــــرأ كمـــــال بركـــــاني عنفـــــوان الـــــدم الأ
القـــــاتم ، إنـــــه الـــــدم النقـــــي الـــــذي لم يخـــــتلط بكـــــدر أو بشـــــائبة ، تمامـــــا كلحظـــــة الصـــــلاة ، أيـــــن يكـــــون المتعبـــــد في 
ــــــوداع ، تلــــــك اللحظــــــة الــــــتي لامجــــــال لعاطفــــــة  خطــــــاب تواصــــــل نقــــــي وشــــــفاف مــــــع محبوبــــــه ، وتمامــــــا كلحظــــــة ال

  :أخرى فيها غير عاطفة الحب النقي 
استســلم لمرضــي : فأشــعر برغبــة ســرية لبكــاء فــادح قــدري  الشــفق دم أحمــر يبتلــع كــل الفضــاء المــوحش 

القدري وأمضـي مبـتلا بـرذاذ عـرق أجسـاد نسـاء عتيقـات موشـمات الخـدود والجبـاه ، أجـدادي كـانوا الأروع 
، هكـذا جـاء العنـوان  مليئـا بالإيحـاءات والـدلالات ) 28(دوما ، كنت منهكا حين أدرت المفتـاح فـي قفـل البـاب

 بشــكل واضــح إلى البنيــة المضــمونية للروايــة والــتي تتصــل مباشــرة بالفجيعــة المركزيــة فيهــا و الــتي الســيميائية الــتي تشــير
أبي الخطبــة الخمــيس القــادم رتبــت كــل شــيء مــع ســامي : هــزت كيانــه هــزا عنيفــا حــين خاطبتــه ابنتــه الوحيــدة إيمــان 

يمـوت وتظـل هـي وحيـدة أسـيرة المشـاهد وسامي طبعا  هو ابن المرأة التي أحبها ذات يوم وكان يفزع دائما مـن أن ..
العابرة للأحزان ، لكنه يعلم أن موته قريب ، وهنا يجـب أن نشـير إلى دلالـة الاستشـراف الـتي ينتجهـا الـنص الروائـي 
في هذه المضمون ، حيث من أهم خصائص المتخيل أنه يفتح الذاكرة علـى استشـراف مسـتقبل مـا ينتظـر شـخوص 

  .قرينة في هذا النص  أن دم صاحبنا نقي نقاوة دم لالا كلثوم النص مع قرينة مساعدة ، وال
وتتناسل هذه الفجيعة على الجسد والذاكرة البركانية وتنتقل العدوى إلى النص فتصيبه حمى التذكر والبكاء         

مان ، فتتحول الأشياء في حضرته إلى صور ضبابية  تتحرك باتجاه الماضي في محور  عمودي يخلخل أطوار الز 
ليكشف عن جل الطبقات الحزينة فيه ، إن الأشياء الخارجية تنخرط أيضا في كون النص ، فتربط معه علاقة قرائية 
متميزة ، كأن الأمر أشبه بمقطوعة غنائية أو موسيقية تتضافر فيها كل الآلات والمخارج والحروف والألحان ، إنه 
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يت معغين ، وفصل معين ، وهي نفسها طقوس الكتابة ، شمفونية الفجيعة ، حين تطلب موسيقى معينة ، وتوق
  :حين تكون الكتابة بمفهوم الفجيعة 

  الأشباح التي تملأ يومياتي ..المرايا ..الرفوف..الزرابي ..السقف ..تراقصت في عيني كل الأشياء 
  :كنت أسمعها تقول ..تقهقه وتسخر بي ..الصامت ..أتخيل اللوحة المعلقة إلى الجدار البارد 

  وما تبقت فيك لمسة أناقة..تعود إليها..ها أنت 
، ويستمر  هذا الفضاء في التحرك  في نسقه المكاني  المقفر ) 29(تهبني أتعس أقداري ..ابنتي:  من يصدق

والكئيب الحزين الشاسع بصحرائه ، تماما كحالة عطشان يلهث وراء غدقة ماء ، أو عاشق يلهث وراء ابتسامة 
 أمل ، حيث الصحراء القاحلة تطمس معالم الأشياء ببرودة قاتلة ، فيصبح المرئي لا مرئيا ، من محبوبه ، لكن لا

هذا الفضاء الذي تتحرك فيه شخوص الرواية حالمة بالحرية والنور « وتغدو الحياة ضربا من المستحيل ، ثم إن 
ذا الفضاء الخاوي الملفع بصحراء قاحلة مل تحبة ، عندها تتوه حزينة وتتشرد والخير والجمال ، لكنها ستصدم 

ا القسري وفواجعها وقاتم ، أشبه ما يكون بضربات سجين على  ، في وسط مغلق) 30(» حاملة يأسها واغترا
  .جدار سجنه ولكن لا أحد يسمعه

كذلك كتب للحب البركاني ألا يتوج بالسعادة في الأخير كما عهدنا كل قصص الحب ، فقد ودعته حبيبته        
ما يريدان تشييد أحلامهما ببيت عائلي صغير وهو  في أوج صدقه وعطاءه لها ، وهذا طبيعي جدا ، صحيح أ

ا أحلام ، ولكن الفراق أيضا يطعم الحب ويعطيه دفقة من الأمل ويبث في عروقه شوقا  وطفلة جميلة سيسمو
لبعاد كي يعيد تشكيل خيوط الذاكرة وتحرقا لهذا الحبيب ، لذلك كان النص البركاني أحوج ما يحتاج إلى لحظات ا

اية  عبر استحضار سوداوي لكل لحظة صدق ولمسة وفاء عاشها مع محبوته ، وعلى هذا الأساس لو كانت 
الحب البركاني بالزواج لما شهدنا هذا الفتح النصاني العظيم وهذه النجوى التى حولت عالم هذه الرواية إلى كتلة  

إنما هو حب بعاد وفراق ، : خوم ، لذلك فالحب البركاني ليس حب التقاء وزواج بلور تبث أنوارها في كل الت
فتكفيه صورة المحبوب في مخياله يتذكرها كي يجدد الدم في هذا الحب ، إن الحب البركاني حب فراق وبعاد وهو 

  .الحب الذي لادواء له إلا الموت 
القــدر ، فهــو في كــل مــرة يســائل نفســه ويعــترف بإســاءته ولكــن ورغــم حالــة الفــراق هــذه  فــالروائي لا يستســلم لهــذا  

لمحبوبته ، بل يفتش عنها في كل الوجوه عساه يراها تعبر شارعا ، تمتطي سيارة ، وفي المساء يعود منهكـا ، ثم يعـاود 
ــا الخيبــات تتوالــد كالفطريــات الســامة وكــذلك تتوالــد الفجــا ئع ، الكــرة في الصــباح وفي المســاء يعــود خائبــا أيضــا ، إ

فمـن سماعــه لخـبر وفــاة جــده وهـو في الســجن ،  ثم عودتــه مـن الســجن إلى مدينتـه الــتي فــوجئ بتغـير ملامحهــا ، كلهــا 
لحظات فزع تعتري منحى الكتابة وتضربه ضربا أنطولوجيا رهيبا ، بل ترج به في العمق رجا يفتت كل البـنى الشـاملة 

، والعلاقات الإجتماعية ، الكل يتفتت ، يحال إلى أجزاء متناهية  ، والأفكار العالقة بالذهن ، والمدركات النفسانية
في الصغر ، وهذا ليس عبثا بالمرة ، بل هكذا قانون الكـون والطبيعـة ، مـا إن يبلـغ بنيـان مـا ذروة الكمـال والتمـام ، 

رح الإنســان ؟ إلا وتتهيــأ لــه أســباب الــرأب والصــدع ، فتتمــزق الــروابط ، ويحــل النســبي بــدل الكلــي ، وإلا كيــف يفــ
أليس الفرح مقرونا بوجود الحزن ، والنـور مقرونـا بوجـود الظـلام ، هكـذا تتضـح الأشـياء وتعـبر الإنسـانية عـن نفسـها 
وتنساق كلية مع هذا القانون ، إن ملامح الإنسان تتغير ، وكذلك حالاته الإنسـانية ، مثلمـا العـالم يتغـير والجغرافيـا  
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وب ، فتنسـاق إلى التصـنيفات والتعميمـات ، فتقصـي هـذا ، وتقـرب الآخـر ، كـذلك ، وكمـا تـدخل الثقافـة في حـر 
ا أيضا تروم المحافظة على سلطة نظامها ، أي على معالم الأشياء بلغة متحفية حزينة    : فإ

المشفى اختفت منه المآزر البيضاء ، مسيرات ، كرنفالات مزيفة ، تجمعات ، الصراخ الضـجيج ، الجنـون  
مســروقة تتنكــر لنــا يوميــا ، حــدائق أغلقــت أبوابهــا فــي وجــه الأطفــال ، محــلات تغيــر نشــاطها  ، توابــل مدينــة

ثم إلى سماعــه خــبر رحيــل محبوبتــه وتزوجهــا بواحــد غــير آخــر ، كــل هــذه الفجــائع . ) 31(طبــاع النــاس فقــدت ألفتهــا
د أتت الضربة القاصـمة وغيرها وفي لغة مأساوية ، تناوبت على  حمل صاحبها حيا في نعش لغوي رهيب ، ثم ها ق

ــا الفاجعــة المركزيــة في الــنص ترتــدي عبــاءة أخــرى وتصــنع مــع صــاحبنا موعــدا آخــر للبكــاء ، يــرن جــرس الهــاتف  ، إ
انفجـر الحـزام الناسـف بينمـا كانـت ترتديـه ، : ترفع إيمان السماعة ، ثم تخر مغشيا عليهـا : دقائق قبل موعد الخطبة 

ا إشراقة جديدة للموت في الن   .ص البركاني إ
مباشر يتجلى في الصراع بـين السـلطة الحاكمـة الجشـعة الـتي تريـد مصـادرة : إننا نميز بين مستويين من السرد         

  حقوق المقهورين وشريحة المخلصين المدافعين عن شرفهم والتي تمثلها شخصية الجد وزيدان البوهالي،
ة تغـــني الـــنص الروائـــي وتزيـــده عمقـــا بمـــا ينفـــتح عليـــه مـــن ومســـتوى آخـــر رمـــزي تأخـــذ فيـــه الشخصـــيات أبعـــادا دلاليـــ

إمكانيات ودلالات متعددة كشخصية زيدان البوهالي كذلك ، وأما الرواة فهم قليلـون لأن السـرد الأساسـي يـنهض 
وهذا في رأينـا أن الموقـع : بضمير المتكلم والذي يستأثر بفعل القص أكثر من غيره ) المؤلف نفسه(من موقع الراوي 

يدفعـه إلى التمــاهي في كثــير مــن الأحيـان بشخصــيات الروايــة ممــا يحولــه إلى ) المؤلــف (يـديولوجي والصــريح للــراوي الأ
  .وهذا يؤدي إلى  تراجع السرد الروائي أمام هيمنة الصوت الأحادي للراوي .مجرد أقنعة مفضوحة لصوته 

تتــابع الأحــداث ، لكــن غالبــا مــا يخــترق بنســق  وأمــا النســق الــزمني في روايــة صــلاة الــوداع فهــو نســق صــاعد في      
زمــني آخــر لـــولبي وهاجســي يعيـــد الــراوي إلى الماضـــي فينتقــل في منطقـــه حــرا في الزمـــان والمكــان ، وذلـــك عــبر تقنيـــة 

وتعـــني أن يتوقـــف الـــراوي عـــن متابعـــة الأحـــداث الواقعـــة في حاضـــر الســـرد ليعـــود إلى الـــوراء مســـترجعا « ، الارتـــداد 
  . )32(» والشخصيات الواقعة قبل أو بعد الروايةذكريات الأحداث 

وما يميز صلاة الوداع أيضا اتكاءها على البعد الأسـطوري وهـو في رأينـا اسـتثمار للتكثيـف والحمولـة التاريخيـة        
 لتحقيــق نــوع مــن الــتراكم الــدلالي الهــدف منــه الإبقــاء علــى الغرابــة وخلخلــة مخيلــة المتلقــي وإدخــال القــارئ في مغــامرة

  .إنتاج الدلالة وتخصيب القيم الجديدة 
وكذلك النص القرآني الحاضر في أتون الرواية يمثـل الخلفيـة العقديـة والثقافيـة للـراوي، أضـف إلى ذلـك حضـور        

الهم العربي المتمثل في قضية فلسطين المحتلة وذلك يمثل نوعا من الصراع بـين الـداخل والخـارج علـى مسـتويات السـرد 
  .سابقا كما قلنا

ومـن هنـا يحـق لنـا أن نقــول أن روايـة صـلاة الـوداع تجربــة إبداعيـة متميـزة تفاعـل فيهـا بيــاض الـنفس مـع سـواد الوجــود 
وألم الرحيل مع أمل العودة ، ورأينا فيها كيـف شـيعت اللغـة صـاحبها وكيـف بكتـه  ، وكيـف تسـلل الحـس المأسـاوي 

ميــة جميلــة  وبكائيــة رائعــة جســدت بصــدق فــرادة وتميــز تجربــة إلى الكتابــة البركانيــة، وكيــف حــدث كــل ذلــك في تناغ
  .الروائي كمال بركاني التي تستحق كل الاحترام

  خلاصة 
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  :تنتهي هذه المداخلة إلى استخلاص بعض الرؤى والأفكار أهمها        
ا الجنس الأدبي الوحيد الذ  -   ي يطرح نفسه اليوم  تعتبر الكتابة الروائية بحق أهم منظورات قراءة العالم ، لأ

ا الفكر النقدي المعاصر      .كبديل للأجناسية القديمة ، خاصة في ظل تجاوزية الحدود التي ينادي 
بأطرها الإجرائية المناسبة ، وقبل ذلك الوعي بالمضمون الإنساني من  الوعيلممارسة الكتابة الروائية لابد من   -  

  .تجارب حياتية ، ومواقف من العالم
ا الف -   جائعية في الكتابة من أهم المضامين الروائية التي اشتغل عليها الكتاب الروائيون العرب المعاصرون ، لأ

تتصل مباشرة بانشغالات الذات العربية المقموعة ، والمسلوبة الإرادة ، في ظل واقع عربي مأزوم سياسيا ، 
  ...واقتصاديا ، واجتماعيا ، وثقافيا

أسلئة الهوية والإنتماء ، خاصة بعد أن : ية الجزائرية المعاصرة اليوم أسئلة عديدة من أهمها تطرح الكتابة الروائ -  
ا الجزائر في الماضي ، وفي ظل هذه الرهانات تتجه  الجزائرية خرجت الذات ممزقة جراء ويلات الأزمة التي مرت 

جودية ، واعتبارها شكلا من أشكال التحرر الرواية الجزائرية اليوم إلى المساس بأهم قضايا الإنسان المعاصر الو 
 .الثقافي

  
  الهوامش 
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